للأستاذ عبدالله حمد الحقيلا أن 


للوثائق دور كبير في حفظ التراث وكتابةالتاريخ الوطني في شتى فروعه: 
وني العصر الحديث أصبحت الوثائق علماً بدرس؛ فالعلوم الوثائقية . 
والأرشيفية تحتل اليوم مكانة رفيعة... 
ين ما الوثيقة: وما التوثيق قي اللغة؟ 
يقال ...ولق الأمرء أي نقد رويد ونائتة: + ووثق المرء 0 ل 


ب ماتكون إلى الأصل الذي صدر عن صاحبا الأول. 
ائق التي خلفها السلف على مدى عصور التاريخ قسمان: على حد قول الأستاذ 
عبد انجيد عابدين في بحنه «التوثيق تاريخه وأدواته». القسم الأول يشتمل على الوثائق التي 
لاحتياج الناس إليبا في ذلك العصر كالسجلات الرتمية والوثائق التارييا 
والأبنية والقبور والتقود والأليسة والأدوات والفنون. 


يشتمل على الوثائق التي وضعت لإخبار الأجيال الآثية بما فعلته 
وتنقسم بدورها إلى شفاهية كالروايات والملاحم والقصص والأساطير 
والأقوال المأثورة والأمئال الجارية؛ التي ندل على تجارب حياتية سابقة: وإلى كتايية أو 
3١‏ يدوية؛ كالتصاوير التي تمثل المشاهد || أو بعض الحفلات الدينية أو بعض المعارك 
#وابربية: وما فيبا من أسلحة وملابس وأدوات حرب أو بعض الأعال والكتابات 

والنقوش المحفورة على الأبنية ... الخ. 


.,فالوثيقة إذن تحمل مدلولاً أوسع بكثير من النص اغخطوط أو الخبر المروي : وتوثيقها 
اج إلى خبرات متنوعة واختصاصات دقيقة التوثيق. 


الذي يوثق قطعة من النقود أو وساماً من الأوسمةء يتخذ من الوسائل ويحمل من 
رات ما يختلف به عن موثق النصوص والروايات: وكلاهما يختلف في وسائله وخبراته 
عن موثتي النقوش المحفورة على الحجارة والأبنية وشواهد القبور؛ إلا أن الغاية تنا 
التوثيق واحدة: وهي تقديم الوثيقة محققة خالية من كل دس وتزويرء صحيحة السب 
إل عضترها. وصاحبا 


مل توثيق النصوص «الروايات يحتل في العلوم الإنسانية مكانة أكبربما 


أنواع الأخرى: ومع ذلك يجب ألا نقلل من قيمة الأنواع الأخرى ويخاصة بالنسب 
خى الأحداث التاريفية واللغات ويجتمعاتها القديمة والفنون. 01 


وتوئيق النصوص والروايات: قديم عند علماء دين ب رواة الحديث 
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ولا تفرعت العلوم الإنسانية: واستقل كل علم مثها بكيانهء حذا اللغويون 
والمؤرخون والأدباء حذو رواة الحديث: فرووا أخبارهم وأشعارهم تأسائيدها . 0 
م مرور الزمن وعدم دقة الماققين: دخخل التحريف والانتحال في بعض الأشعار 
والأخبار التي حفظتبا لنا المصادر القديمة: المخطوطة والمطبوعة .. هذا بالإضافة إلمصي 
ماتركه النساخ والوراقون من عبث بالنصوص القديمة: بما جعل مهمة الموثقين وال حدين بيس 


إزاء هذه التصوض" ليست بالأمر اليسير. 


اتجوا إلى تحديد مفاهيم العلوم وطرق دراستماء . فنادى بعض مؤرخيهم بتطبيق منهج 
علمي على البحث التاريخي + : بعتمد أساساً على الوثائق والمستندات. وهذا المبج بتقيم 
إلى التحليل التاريخي ب المتبج يتطلب عبرة في اللغة 0 0 1 لويد 
والأحبار: ومقارنات بين النسخ المتوافرة من نفس الوثيقة. 
واللتهب ةا الزكيب التاريخي : وهو لب البحث التاريخيء ٠‏ ولولاه لا بلغ 
يعتمد على تجميع عناصر التحليل المتفرقة وبرتها وبنسقها ويؤلف نما 
ر الإمكان للصورة الني وجدت في ذهئ شاهد العيان. 


الماضية. وكان لزاماً على المشتغلين بالعلوم الإنسائية أن 
ظواهر الحياة الماضية من سياسية واجتّاعية ودبتية وفنية وفكرية. 


ولا غتى لدارسي هذه العلوم ‏ ومن بيئها اللغة والآداب ‏ عن 
عبر التاريخ من نصوص واثار. (والتصوص قد تكون مسموعة بالنقل شفاهاً : أو مقرودة 
”باط كالرسائل والتقارير وانطوطات أو بالطباعة أو مصورة بالآلة أو منطوقة بالتسجيل 
الوي) وني كل هذا ينغي الاطنتات إلى صحة للروتي ه من أي طريق وصل إل 
نا لا بد من توفر أدوات التوثيق وأهمها: 


١‏ الخبرة بالتطوط العربية والفارسية والتركية وأصوها وعلاماتها. 
3ت - الكشف عن مواطئ | . 
التنبه إلى النصوص المحرفة أو المصحفة. 3 
- القييز بين مراتب النسخ المتوافرة. 
القدرة على اكتشاف حدود التصرف في نص المؤلف. 
5- الإحاطة بالمئن وموضوعه وفهم دقائقه وأساليبه. 

٠‏ الإحاطة بالمصادر والمظان التي تتعلق بموضوع النص الموثق. 


بح أن الموثق لايد أن يكون على علم واف بأشكال المخطوط وأنوا. 
وثلث وديواني وتيجاني وتعليق وما شابه ذلك . وعن الضيط والشكل 


'الاغراب والإملاء. وأن على قدرة علمية تمكنه من المقارنة بين النسخ 
المناحة حتى يكتشف مواطن ازيف والتلف. وأهم من ذلك كله أن يكون على علم . 
بموضوع المتن ا محقق أو المراد توثيقه» حتى يستطيع أن يفهم دقائقه وأساليبه امختلفة' 
علق نيعل ما يستحة ق ليق نا وأن يكون من أصحاب القردة كلاه اليج 


وهكذا يتبين دور الوثائق. ولقد قبل «لا تاريخ بدون وثائق» ومن هنا تطور علم 


في العصر الحديث: وأسست له المعاهد التخصصية لإعنداد الباحث المتمكن. 


رطوبة : وأنغأت ها ا الدول التقدمة حضارياً مراكز | 


التالفة أو القطع الأثرية التي أنى عليها الزمن. 


ات الوثائقية في الوطن العرني . لم يبلغ بعد المستوى العلمي الكاني الذي بوازي 
قيمة الكنوز التاريخية الفنية: الني أورثنا إياها الآباء والأجداد. تقد مر زمن طويل على 
لأمة العربية وهي تعاني من نير الاستعار بكافة أشكاله وصوره: ولكن طاما قدر.هذ 
الأمة التحرر من هذا النبر: وأفاء الله عليها بنعمة التحرر والانطلاق: فإننا ندعو جامعاتنا 
يول :افنتاح مراكز وأقسام للدراسات الوثائقية: لإعداد الخبراء والمبخصصين العمل >" 
ف وتنظمم ورعاية هذه الوثائق والعناية ببا: وترميمها من الآفات واحتالات 
الحريق: وفك رموزها وحل غوامضها؛ لتبقى سنداً للباحثين عن الحقيقة والدارسين فاح 
#.-لا تقدمه هم وعدهم به من المعلومات المفيدة التي يمكن أن توصلهم إلى تلك الحقيقة. 


